0 


221 يلاه 


لقنن لكبو 





الشرفي الاستعمال القرآني 
2 لات ام 53 
حقيقة الشر ينا 


موقف الانسان إذا مسه الشر 


جزاء الأشرار أنذين 





م شغ عير 


عق الشين 


أولةالمعص الغو : 

قال ابن فارس: «الشين والراء أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير»27. 

والشر خلاف الخيرء وهو السوء والفسادء ومنه الشرر: وهو ما تطاير من النئار ومفردها 
شررة» وشواء شرشارء أي: يتقاطر دسمّا''' ويقال: فلانُ شَرٌ فلاناء أي: إذا عابه وشهره في 
الناس7"» وشر الناس: بمعنى أكثرهم شرا وأصله أشر: على صيغة أفعل التفضيل »حذفت 
منه الهمزة لكثرة الاستعمالء وعند التأنيث يقال: فلانة شرىء أي: أكثرهن شرّاء ورجل 
شريرء أي : كثير الشر » والجمع أشرار”'. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للشر عن المعنى اللغوي فقد عبر العلماء عن اصطلاح 
الشر بقولهم: «هو عدم ملائمة الشيء الطبع»”* أي: أن الشر اسمٌ جامع للرذائل والخطاياء 
والسوء؛ والفسادء وكذلك المصائب والبلاياء كما جاء في معاجم اللغة. 


.18٠ مقاييس اللغق "؟/‎ )١١ 

() انظر: مختار الصحاح. الرازي ص 0". 

(») انظر: لسان العربه» 5/ .5٠١‏ 

(4) انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص077. 








الشر في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (الشر) في القرآن الكريم(:”) مرة7". 
والصيغ التي وردت. هي: 
17 عدد 
اكوم 5 المثال 
اسم (مفرد) 1 مإوَِدَا مسَّه لكان يوس 1 ام] 
3 مآ د بك 2 معوقه 510 
اسم حي ١‏ الوأ ما لنا ل كا عدم ين الأشرار 4 
[ص:57] 


وجاءت كلمة الشر في القرآن الكريم بمعناها اللغوي» وهو السوء؛ أو ما ينفر منه كل 


د20 


( انظرة التعيي التشهرض لأنقاا قرألا الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص81/8. 
(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور ٠0/5‏ 5» عمدة الحفاظ» السمين الحلّبي ؟/709. 
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عو الشين 


السوء: 

السُّوء له 

الشر والفساد وكل آفة» قال الكفوي في معناها: السوء جرى مجرى الشرء ويحمل معنى 
الشدّة والذنب والضر والفقر والزنا والشرك والهزيمة!". 

السوء اصطلاحًا: 

كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية 
والجارحة من فوات مال وجاه وفقد حميهم”". 

الصلة بين الشر والسوء: 

السوء والشر مترادفان إلى حد كبير؛ فالسوء تأتي بمعنى المنكرات والرذائل» وبمعنى 
البؤس وبمعنى المصائب والشدائد» وكل ذلك شرٌ بلا ريب. ولكن السوء أشد من الشر. 
المصيية: 

المتضيبة لغة: 

تعني النائبة وكل أمر مكروه'”'»وجاء في لسان العرب أنها تعني الشدة”؟'. 

المصيبة اصطلاحًا: 

هي البلية وكل أمر مكروه!. 

الصلة بين الشر والمصيبة: 

الشر أعم و أشمل من المصيبة» فكل مصيبة شرء وليس كل شر مصيبة. 
أله الضر: 

الضر لغة: 

الشدة والضيق والنقصان يدخل في الشيء7". 
)١(‏ انظر: الكليات» الكفوي ص”5:0. 
() انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص"7. 
() انظر: المصدر السابق ص/7/ا”. 
(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 075. 


(5) انظر: المصدر السابق. 
(0) انظر: مستو ساقي 4 





[أشس 


الضر اصطلاحًا: 

هي سوء الحال » إما في النفس لقلة العلم والفضل والعفة » وإما في البدن لعدم جارحة 
ونقص»ء وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه .'١'‏ (من باب والشيء بالشيء يذكر. أرى من 
الانسب هنا أن تتعرض للحديث بإيجاز عن الضر بفتح الضاد وما الفرق بينه وبين الضر بضم 
الضاد ففيه نكات ظريفة). 

الصلة بين الشر والضر: 

إن الشر دائمًا فيه الأذى والضررء بينما الضر قد سيكون فيه خخيرًا أحيانًا » فشرب الدواء 
المر رجاء العافية ضرر يدخله الإنسان على نفسه وليس بشر. 
3 الخير: 

الخير لغة: 

الخير طننه الش 0 

الخير اصطلاحًا: 

الخير ما يرغب فيه الكل » كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع 9). 

الصلة بين الشر والخير: 

مما سبق يتضح الفرق واضحٌ جلي بين الشر والخير؛ فالشر ضد الخير من كل الوجوه. 


)١(‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص787. 
(1) انظر: تاج العروسء الزبيدي ١8/1/*؟.‏ 
() روح البيان» إسماعيل حقي 58/1 ”. 
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قل فيه حقيقة» فإن للشر 
حقيقة أيضًا من حيث علم الله بها ومن 
حيث كونها حقيقة أو مظنونة» وفيما يلي 
بيان ذلك. 


أولًا: علم الله بحقيقة محقيقة 

إن الله سبحانه 0 هو الذي يعلم 
وحده كل شيء علمًا مطلقًا شاملًا » وهذه 
حقيقة من شأنها أن تحدث في النفس رجة 
وهزة » كما أنه يسكب في القلب الاستسلام 
لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وفي قوله تعالى في آية الكرسي: يكم 
يديهم وَمَا لمهم لاطو يلو من 
ليده إلَايمَاهَآه © [البقرة: 00 ؟]. 

إنْباتٌ لإحاطة علمه سبحانه وشموله 
للزمان والمكان للأشياءء وبيان لعجر 
المخلوقات ونقص علمهم إلا ما شاء الله 
أن يعلمه. 

وإيمان المسلم بهذه الصفة لله عز وجل» 
واستحضارها في قلبه يجعله مراقبًا لربه 
دائمّاء مراعيًا لحدوده» سريع التوبة إليه إن 
أساءء وإدراكه لحقيقة نفسه ونعمة الله عليه 
فيما يعلمه إياه من الحقائق يجعله دائمًا 
شديد الشكر لله وبعيدًا عن الكبر والبطر"©. 

والله تعالى وحده العالم بحقيقة الخير 
)١(‏ انظر: الإيمان» محمد ياسين ص77 . 





والشر » قال عز وجل: (وتس أ تكفا 
كينا وَهْوَ حر سكم وعم أن موا كنا 
وهوس لك ون شل لطر 1 كرس 4 
[اليقرة: 15؟]. 

فكل إنسان -في تجاربه الخاصة- 
يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير 
العميم» ولذات كثيرة كان من ورائها الشر 
العظيم» وكم من مطلوب كاد الإنسان 
يذهب نفسه حسرات على فوته» ثم تبين 
له بعد فترة أنه كان إنقادًا من الله أن فوت 
عليه هذا المطلوب في حينه» وكم من 
محنة تجرعها الإنسان تكاد تتقطع لفظاعتها 
أوصاله » ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ 
له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخحاء 
الطويل» إن الإنسان لا يعلم والله وحده 
يعلم» فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن 
هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن 
به النفس البشرية لتؤمن وتسلم وتستسام في 
أمر الغيب المخبوء بعد أن تعمل ما تستطيع 
في محيط السعي المكشوف"". 
ثانيًا: نسبية الشر: 

.١‏ درجته ظنيته. 


المقصود بنسبية الشرء ذلك أن الشر 
الموجود في هذا العالم ليس شرًا مطلقًاء 


(؟) انظر: في ظلال القرآن» قطب .7519/١‏ 


الشر المطلق ليس موجود إنما يوجد شر 
نسبي» أي : شر موظف للخير المطلق» يوجد 
فقرء آلام» هموم؛ أحزان» موت أقارب» هذه 
الشرور نسبية موظفة للخير المطلق» قال الله 
تعالى: لولْدِيقَنَهُم يب الَْدبِ الْذدَقٌ 
دون الْعَذَّابِ الأكر قَنَق عَلّهُمْ رتجغويت (ج)4 
[السجدة: .]7١‏ 

أي: لعلهم يتوبون إلى 
فيسعدون بقربه ورحمته. 

قال الله تعالى: يوك يألشّرٌ وكير 
تع مآ ًا رحَمُونَ © [الأنبياء: *]. 

١‏ يق نسل اله قلات مار الى لاف 
وَلَتلوْتم بو مَنَ لَلَوْبٍ والجوع وَتَقصٍ 
ين الَْمولٍ وَالْأَشين وَالقَمرَبُ وَبَمْر لبرت 
(تع الْديَ ذا بهم أصسنبتهم تُصِيبَة مَالوإِنَييَىَ ناه 
يز 0" اه 1]. 

إذن يبتلينا الله بألوان الشرور ليختيرنا 
أنصبر أم تكفرء أنرضى أم نسخطء فمن 
رضي فله الرضى ٠‏ ومن سخط فعليه 
السخط. 

إذن هذا أمرٌ أساسي في العقيدة» يجب 
أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الشر المطلق لا 
وجود له إطلاقَاء لكن هناك شر نسبيء أي : 
بالنسبة للبشرء ولكنه في ذات الوقت موظف 
للخير المطلق. 

2 نماذج 
الشر المظنون. 


الله توبة صادقة 


من القرآن الكريم من 


[أشس 


© خروج المسلمين الذين خرجوا يوم يدر 
يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون 
أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها 
هي فئة العير والتجارة؛ لا الفئة الحامية 
المقاتلة من قريش»؛ ولكن الله جعل 
القافلة تفلت» ولقيهم المقاتلة من 
قريش. فكان النصر الذي دوى في 
الجزيرة العربية» ورفع راية الإسلام» 
فأين تكون القافلة من هذا الخير 
الضخم الذي أراده الله للمسلمين» أو 
أين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم 
من اختيار الله لهم؛ والله يعلم » والناس 
لآ ال قيقة حقيقة الشرا'؟ قال تعالى: 
دك م ام لطَيمَئينِ مها 
3 وتودُورت أن غير دَاتٍ لقَوْكرَ 
حون ل45 (الأنشال 14 
© في قصة سيدنا موسى مع الخضر في 
سورة الكهف نرى كيف يمكن لأشياء 
هي شر في الظاهر أن تؤدي إلى خير 
كبير» حين قام الخضر بخرق السفينة 
وقتل الغلام» وإنشاء جدار بلا أجرء 
هذا كله شر في الظاهر ولكن في حقيقة 
الأمر ينطوي على خير عميم؛ قال 
الى حيلي: «إن الأحداث الثلاثة التي 
فعلها الخضر كانت من قبيل اختيار 
أهون الشرين» وأخحيف الضررين» 


.717//١ انظر: في ظلال القرآن» قطب‎ )١( 
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عق الشين 


وتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر 
الأعلى» وهو معنى قوله تعالى: «يَتمَوَ 
من ديك 4» » فهي وإن كانت 4د 
في الظاهر» وحق لموسى عليه السلام 
إنكارها والاعتراض عليهاء فهي خير 
في الحقيقة والواقع »2'7. 
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إن للشر ميادين» من ولغ فيها ومضى في 
طريقها هلك إن لم يعاجل بالتوبة الصادقة. 
وفيما يلي سنلقي الضوء على بعضها للحذر 
من الوقوع في مسالكها. 
أولًّا: الكفر: 

.١‏ الكافرون أكثر المخلوقات شرًا 

من أخطر ميادين الشر : الكفر» حيث 
يعد الكفر أساس كل شرء وقد وصف الله 
تعالى الكافرين بأنهم أكثر الناس شوًا بسبب 
كفرهم؛ وقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين 
أن يسلكوا مسلكهم في قوله 0 
3 يكبا اليرت اموا قا يثنا لَه ورسولة: وأ 
ونا عتة زأثر تتققرة 707 0 
اليك ةالو يتنا وش لامتمثوة (8) # 
َّ امد ل أذم الك لدب ل 
يُحقِلُوكَ 280 ولو عِلِمْ هه هيم حرا را امسو 
ولو ممع مو و أ وَهُم مُعْرضُورت 56 
[الأنفال: ١‏ لم؟], 

جاءت هذه الآيات بعد الحديث عن 
النصر المبين في غزوة بدر ليطلب الله عز 
وجل من المؤمنين مرشدًا إياهم للمداومة 
على طاعة الله وطاعة رسوله ؛ ليدوم له العز 
الذي حصل لهم ببدر » ويحذرهم وينهاهم 
أن يكونوا كالكفار الذين سمعوا بآذانهم 


دون قلوبهم ؛ لأن الغرض من السماع التدبر 

والاتعاظء وإن شر الخلق وأسوأ الدواب 

التي تدب على وجه الأرض هم الصم البكم 

الذين لا يسمعون الحق ولا ينطقون به » 

وهم الذين فقدوا العقل الذي يميز به المرء 

بين السخير والشر2©0. 
لطائف ودلالات من الآية: 

© منتهى الإعجاز وقمة البلاغة في تشبيه 
الكفار بالبهائمء بل جعلهم الله شرًا 
منهاء إذ إن الكافر لا يسمع الحق 
والبهائم لا تسمعء ولا ينطق به والبهائم 
لا تنطق» ويأكل والبهائم تأكل» بقي أنه 
يضر والبهائم لا تضر» فكيف لا يكون 
شرًا منها؟!. 

© جاء بأسلوب التوكيد طإنّ رّ 
أَلدَّوَآت 4 للجملة الاسمية لتؤكد أن 
أخطر ميادين الشر هو الكفر والبعد عن 
الإيمان بالله تعالى. 

© جاء تحذير المؤمنين من سلوك مسلك 
الكافرين في الإعراض عن كلام الله 
تعالى في آبات مدنية رغم أن الإيمان 
قد تغلغل في قلوبهم لم يكن ليدئل إلا 
على أن دوام هذا الإيمان في قلوبهم 
لا يكون إلا بلزوم طاعة الله ورسوله 
والتزام الأوامر واجتناب النواهي. 


.4 4/1 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


[أشس 


؟. التحذير من شر الكافرين على 
الإسلام والمسلمين. 

لم يقتصر شر الكافرين على أنفسهم 
بكونهم غارقين في الضلال بعيدين عن 
الهدى ونور الحق والإيمان» ولكنهم حين 
يكيدون للإسلام والمسلمين ويتآمرون 
على القضاء عليهم يشكلون خطرًا عظيماء 
لذلك أمرنا الله بإعداد جميع وسائل القوة 
لدفع خطرهم والمحافظة على هيبة الإسلام 
والمسلمين من شرورهم. 

قال تعالى: 85 # إِنَّ صَرَّألدَوَآَ عِنَدَ أله 
لصم ادك اديت لَايمقنُومَ 48 [الأنفال: 
7].ء 

قال الطبري: إن شر ما دب على الأرض 
من خلق الله عند اللهء الذين يصمون عن 
الحق لثلا يستمعوه؛ فيعتبروا به ويتعظوا 
به وينكصون عنه إن نطقوا به : الذين لا 
يعقلون عن الله أمره ونهيه» فيستعملوا بهما 


وقال تعالى: إن سَرَّ أَلدَوَآبّ عِندَ 
لله لذي كتروا مهم لا بقمئوت )لدت 
جح 2 عو كد 4د سر 2ل دعء . اعشة دوي 
علهدث ينهم ثم ينفضورب عهدهم في كل مرق 
ا ردق ور ل 1 سم 
َهمْ لا يَنقُوت (2) وما قفتم في لْحَرْبِ 
َتَرَدْ يهم سن حَلمَهُمْ لمر يدحكروت 
م ا 
© وَيَِاكَافَتَ من قوم خيانة َأَئِدْ اليه 
عل سوك إن أله ليب كيين (8) وَلايحْسَهنَ 
(؟) جامع البيان 409/17. 
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0 وََعِدُوأ 


دع 


د تبراك التيودة 
عَم نا استطعثم من فو وين رَبَاطٍ الْمَيّلٍ 
هبوت بو عدو أله وَعَدُوَكُمْ وَمَاحْرن 
مه ونه اتلوتهم ) لَه يحلَمَهُمْ وما فوأ 
من مَيْء ف سَبِيلٍ لله بون لتم اع 
55 رت 4007 [الأنفال: 6ه-١5].‏ 
قال المفسرون في سبب نزول الآيات: 
قال ابن عباس نزلت في بني قريظة من 
اليهود حيث كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد عاهد يهود بني قريظة ألا يحاربوه 
ولا يعاونوا عليه المشركين فنقضوا العهد 
ومالؤوا الكفار يوم الخندق7". 
ونستدل من الآيات السابقة: 
.١‏ الاستعداد بما في الإمكان فريضة 
تصاحب فريضة الجهاد 
؟. لا بد للسلام من قوة ينطلق بها في 
الأرض لتحرير الإنسان وتكمن أهمية 
هذه القوة في 
© أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة 
على حريتهم في اختيارها ء فلا يصدوا 
عنها ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. 
© أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا 
في الاعتداء على «دار الإسلام» التي 
تحميها تلك القوة. 
© أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
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لا يفكروا م 

الإسلامي. 
© أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض 

تتخذ لنفسها صفة الألوهية »فتحكم 

الناس بشرائعها هي وسلطانهاء ولا 

تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم 

فالحاكمية لله وحده سبحائه!". 

إِذّا المسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء. 
وأن يحشدوا ما لا يستطيعون من أسباب 
القوة » لتكون كلمة الله هى العليا » ويكون 
الدين كله لله. ١‏ 
ثانيا:قرك الؤكاة: 

قال عز وجل: ضايبو 
يمَاآءَاتَنْهُم أله من مَضِلِو- هو حياط بل و55 
سبكلفوة ما توأ ب 1 م الْقَِكْمَّةِ) [آل 
عمران: .]18٠١‏ 

لما بالغ الله تعالى في التحريض على 
بذل النفس في الجهاد في الآيات السابقة 
لهذه الآية» شرع هنا في التحريض على بذل 
المال في سبيل الله » وذكر الوعيد الشديد 
لمن بخل بماله 29. 

كما جاء في صحيح البخاري: (من آتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعًا أقرع - أي: ثعبانًا عظيمًا - له زبيبتان 
فيأخد بلهزمتيه -يعني : شدقيه -ثم يقول له: 


في الوقوف في وجه المد 


. 16 57 /" انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 20١ 


(") انظر: البحر المحيط» أبو حيان 9 .١7‏ 


(أنا مالك . أنا كنزك) ثم تلا صلى الله عليه 
وسلم الآية) (20. 

نموذج من القصص القرآثي عن ترك 
الزكاة: 

ماجاء في سورة القلم عن قصة أصحاب 
الجنة » أي : البستان المشتمل على أنواع 
الثمار والفواكه » حين منعوا الفقراء حقهم 
في الزكاة من ثمار بستانهم. 

قال تعالى: كته ركاب حَحب لع 

موا برب مضجدة 7 رلبستقرة (5) لاك 
عيطت ين ريك وَْر وت )بحت كلسم 
)4 [القلم: ١-13‏ 7]. 

قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب 
صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع 
والثمار » وكان إذا حان وقت الحصاد دعا 
الفقراء فأعطاهم نصيبًا وافرًا منه وأكرمهم 
غاية الإكرام » فلما مات الأب ورثه أبناءه 
الثلاثة » فقالوا : عيالنا كثير والمال قليل » 
ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل 
أبوناء فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا 
يعطوا أحدًا من الفقراء شيئاء وأن يجنوا 
ثمرها وقت الصباح الباكر خفيةٌ عنهم» 
وحلفوا على ذلكء. فأرسل الله تعالى نارًا 
على الحديقة ليلا أحرقت الأشجار وأتلفت 
الثمار» فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم 


نا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاة» رقم 05/5 


[أشس 


فلم يروا فيها شجرًا ولا ثمرًا » فظنوا أنهم 
(أخطأوا) الطريق» ثم تبين لهم أنها بستانهم 
وحديقتهم » وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم 
فيها بنيتهم السيئة» فندموا وتابوا بعد أن فات 
الأوان7". 

وقد ساق الله تعالى هذه القصة ليعلمنا 
أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف » 
لأنه يبخل ببعض ماله عن دفع الزكاة في 
سبيل الله » فيهلك كل ماله مصحوبًا بغعضب 
الله هذا عقاب في الدنياء وعقاب الآخرة 
أشد وأخزى «اكَكَ كاد قاب التي اذلو 
كف يلصن (5ج)4 [القلم: #«8]. 

وفي ذلك تقرير لسنة الله تعالى في 
خلقه » وهي أن يبتليهم بالنعماء كما يبتليهم 
باليأساء. 
ثالنًا: ترك الجهاد: 

من المؤكد أنه لا عزة ولا كرامة للأمة 
الإسلامية بلا جهاد في سبيل الله تعالى» 
وإذا تركت الجهاد غرقت في الذل والهوان. 

قال الله عز_وجل: «إكيبَ عَِيَكُمْ 
امور كم سأك كوأ يعافد 
- ع د 2 مي روه م 
وله يكم وشت لَاتَكموه © [البقرة: 
5اكا]ء 


هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /٠‏ 817. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


عق الشين 


المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 
الإسلام. 

وإنما كان الجهاد كرمًا لأن فيه إخراج 
المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض 
لذهاب الئنفس20. 

فعسى أن تكرهوا ما في الجهاد من 
المشقة » وهو خير لكم في أنكم تغلبون 
وتظفرون وتغنمون وتؤجرون » ومن مات 
مات شهيدّاء وعسى أن تحبوا الدعة وترك 
القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون 
ويذهب أ مركم 7. 

والله يعلم الخير والشر 3 وأنتم يه 
تعلمونهما لآن الله يعلم الأشياء على ما هي 
عليه؛ والناس يشتبه عليهم العلم » فيظنون 
الملائم نافعّاء والمنافر ضارًا 7". 

المواد عدر يعات منظمة 


رة مثل: يِب عَلِكُمْ ليام # 


0 ضيخ 
وقوله تعالى: طقْبعَلَكْ الْيصَاسُ 4 
[البقرة: 10/8]ء 


فعلاقة هذه الآية مع ما قبلها من الآيات 
الرسل من البلاياء وأن دول الجنة معروف 
بالصبر على ما يبتلى به المكلف. ثم ذكر 
)١(‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني ١/88؟.‏ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
م 


© انظر: لتحرير والعزير: بن تاضور 1/١‏ ا 





الإنفاق على من ذكر ٠‏ فهو جهاد النفس 
بالمال » انتقل إلى ما هو أعلى منه » وهو 
الجهاد الذي يستقيم به الدين » وفيه الصبر 
على المال والنفس©). 
استخلص من هده الآبية هدايات 
ودلالات تتصل بعلم الله تعالى بحقيقة 
الشرة 
١.الآية‏ خطاب للمسلمين بتكليفهم 
بالجهاد في سبيل الله » والكلام 
فيه تلطف من الله تعالي لرسوله 
والمؤمنين في قوله: #وهوكره لم 4. 
فالله تعالى غنيٌ عن البيان والتعليل» 
لأنه يأمر فيطاع » ولكن في بيان الحكمة 
تخفيف من مشقة التكليف» وفيه تعويد 
للمسلمين بتلقى الشريعة معللة مذللة. 
؟. هناك إشارة إلى أن حكمة التكليف 
تعتمد المصالح ودرء المفاسد ولا 
تعتمد ملائمة الطبع ومنافرته؛ إِذْ يكره 
الطبع شيئًا وفيه نفعه » وقد يحب شيئًا 
وفيه هلاكهء وذلك باعتبار العواقب 


والغايات. 

“'. قال الماوردي في كونه (كرمًا) 
تأويلان: 

:. أحدهما: وهو كره لكم 
قبل التعبد وأما بعده فلا 

5. الثاني: ‏ وهو كره لكم 


(4) انظر: البحر المحيطء أبو حيان 9/9/7 


في الطباع قبل الفرض وبعده؛ وإنما 
يحتمل بالتعبد(©. 

5. الشر المقصود في الآية أن العدو 
إذا علم ميلكم إلى الدعة والسكون أخذ 
بلادكم وحاول قتلكم » فإما أن يأخذكم 
ويستبيح دماءكم وأموالكم؛ وإما أن 
تحتاجوا إلى قتالهم من غير إعداد آلة 
وسلاح ؛ وهذا كله شر لكم 7). 

. أن القئال في سبيل الله فريضة 
شاقة» ولكنها” فريضة واجبة الأداء. 
وذلك لأن فيها خيرًا كثيرًا للفرد 
المسلم» وللجماعة المسلمة جمعاء 
لتحقيق الحق والخير والصلاح. 

رابعًا: اقتراف الكبائر: 


إن الشر الذي يصيب العيد لا يخلو من 
قسمين: 
© شر واقع به من غيره. 
© ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون 
وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. 
ويكون هذا الشر هو الذنوب » ومنها 
الكبائر» وهو أعظم الشرين وأدومهما. 
إن نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل 
معالمها تتمثل في أن هذا الكائن مخلوق 
مزدوج الطبيعة» مزدوج الاستعداد والاتجاه» 
ونعني بذلك أنه بطبيعة تكوينه «من طين 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي "/ 786. 


[أشس 


الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه)» مزود 
باستعدادات متساوية للخير والشرء والهدى 
والضلال» فهو قادر على التمييز بين ما هو 
خير وما هو شرء كما أنه قادر على توجيه 
نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء» وأن هذه 
القدرة كامنة في كيانه» يعبر عنها القرآن 
بالإلهام تارة » كما في . قوله تعالى: تين 
َ ا () كَأَشْمهَا جُورَهَا وتَوهًا ]قد 
فس وَكهَا ()وَقدحاب من مَسَهَا 40 
- 1لا 

ويعبر عنها بالهداية تارة أخرى » كما في 
قوله تعالى: «وَمَدَيْئَهُالتَجدينِ 40 [البلد: 
اك 

أي: إلى طريقي الخير والشرء فهي كامنة 
في صميمه في صورة استعداد. والرسالات 
والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ 
هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا 
أو هناك. بالإضافة إلى هذه الاستعدادات 
الفطرية الكامنة» هناك قوة واعية مدركة 
موجهة في ذات الإنسان» هي التي تتعلق 
وتناط بها التبعة تيد يكبت 4514 
[المدثر: 4"]. 

فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه 
وتطهيرها من الموبقات وتنمية استعداد 
الخير فيهاء وتغليبه على استعداد الشر فيها 
فقد أفلح» أما من أظلم هذه القوة وأضعفها 
فقد خحاب» ولو تساءلنا عن ماهية هذه القوة 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


عق الشين 


الواعية فهي تلك الإرادة المحدودة وحرية 
الاختيار والتي سقفها وإطارها العام هو 
المشيئة والإرادة الإلهية اللامحدودة. ومن 
رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لم يتركه 
لاستعداد فطرته الإلهامي ولا لإرادته 
المحدودة؛ بل أعانه بالرسالات التى تكشف 
له عن موحيات ودلائل الهدى في نفسه وفي 
الآفاق من حوله» وتجلو عنه غواشي الهوى» 
فيبصر الحق في صورته الصحيحة. و يتضح 
له الطريق» فتتصرف قوته وإرادته الواعية 
حينكل عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه 
الذي تختاره سرف 

قال الله تعالى: إن جسَنْبوَا كبَايرٌ 


وَندَعِلَكُم مُدَخَلَا كرما 4 [النساء: 
هما 5 


خامسًا: السحر: 

يعد السحر من أكبر الكبائر » وهو من 
الشرور التي تقع للإنسان من ظلم الغير له 
لذا فإن التحصن من شر السحر يكون بحسن 
الالتجاء إلى الله تعالى » كما جاء في سورة 


: ع ع ع سا مسد 
قال تعالى: «إقل أعودٌ يري الْمَلَقِ 
د 090 

عن سر مَاخَلَقَ ((8) وَمِن صر عَاسِقٍ ذا 

4 مر ل م موسر 
وقب: 5 ومن كتج التكستت ف لسن 





(2ا ومن سَرّحَاسِد إِوا حْسَدَ 402 [الفلق: 
.]0-1١‏ 
فلا أحد يدفع الشرور عن النفوس إلا 
الله تبارك وتعالى» ومن مقاصد هذه السورة 
تعميق وتعزيز التوحيد في النفوسء وقد 
جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي 
وقاصء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من اصطبح سبع تمرات عجوة لم 
يضره ذلك اليوم سم» ولا سحر)'". 
لطائف ودلالات في الآيات: 
© أقترت. الحاسك والساسس في السورة 
لأن مقصدهما الشر للناس » كما أن 
الاستعاذة من هذين تعم كل شر يأنتي 
من شياطين الإنس والجن» فالحسد 
من شياطين الإنس والجن» والسحر 
من النوعين أيضًا ؛ إذ إن الشيطان 
يقارن الحاسد والساحر ويصاحبهما 
ويحادثهماء ولكن الحاسد تعينه 
الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ أما 
الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه 
ويستعينه. 
© تتكير غاسق وحاسد وتعريف 
النفاثات؛ لأن كل نفاثة شريرة» فكل 
غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة 


باب العجوةء 28١/7‏ رقم 40440 ومسلم 
في صحيحد كتاب الأشربة» باب فضل تمر 
المدينق 7/ 325078 رقم 517 70. 


بعض دون بعض» وكذلك كل حاسد لا 
يضرء ورب حسد محمودهء وهو الحسد 
في الخيرات”''» كما قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في أثئتين: 
رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته 
في الخيرء ورجل آناه الله الحكمة فهو 
يقضي بها بين الئاس)!". 
سادسًا: الحسد: 
الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السماى وأول ذنب عصي به في الأرض» 
فحسد إبليس آدم» وحسد قابيل هابيل. 
والحسد غير الغبطة؛ قال الزمخشري: 
«الغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه 
من غير أن تزول عنه. والحاسد: هو الذي 
يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه » فمن 
الغبطة قوله تعالى: «إينيّتَ لَنَاِئلَ مأوت 
قَدَرْونتَهُئأَدُوحَفٍ عَظِيٍِ © [القصص: 74]. 
ومن الحسد: قوله: (وَلَا تَكَمَنَوَأمَا فصل 
ميو بعك عل بَقْضٍ © [النساء: ]06 , 
وقال الخوارزمي: «(وحقيقة الحسد أن 
يكون لواحد نعمة » فيحب زوال نعمته - 
وهذا حرام -؛ لأنه كراهية الله سبحائه » 
وهذا دليل خحبث الباطن ؛ لأن نعمته لا تكون 
(1) انظر: البحر المحيطء أبو حيان ///1". 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الصلاق 
باب لا حسد إلا في اثنتين» رقم 2318548 


ا 
© الكشاف #/ 29 . 


[أشس 


لك ولا هي متتقلة إليك» فمحية زوالها عن 
صاحبها لا تكون إلا من الخبث » أما الغبطة 
وهي أن تريد أن يكون لك مثل تيك النعمة 
والدولة والجاه: ولاتكره ذلك على صاحبه» 
فلا يكون حسدا بل غبطة ومنافسة)!). 
يكون الحسد شرًا حين يتمنى الحاسد 
زوال النعمة عن غيرهء ولا يرضى بما 
قسمه الله له» ومن خطورة الحسد أنه يأكل 
حسنات الحاسد كما تأكل الثار الحطب. 
وقد جاءت الاستعاذة من شر الحاسد 
في الآية الخامسة من سورة الفلق ##وّمِن 
سَرَّحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4: وعند تأمل الآية 
نجد تقيده سبحاته شر الحاسد بقوله «إإًا 
د لأن الرجل قد يكون عنده حسد» 
ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما 
لا بقلبه» ولا بلسانه» بل يجد في نفسه شيئًا 
من ذلكء ولكنه لا يعاجل أخخاه إلا يما يحبه 
الله» فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من 
عصمه الله ولكنه يجاهد نفسه على دقع 
ذلك الشعور حياءً من الله وطاعة لله تعالى» 
بل ويلزم نفسه بالدعاء للمحسود ويتمنى 
زيادة الخير له» وهذا بخلاف ما إذا حقق 
ذلك وحسد وترتب على حسده مقتضاه من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح؛ وهذا 
كله شر حسد تمني زوال النعمة عن الغير» 


(4) مفيد العلوم ومبيد الهموم ص١‏ 77. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


عق الشين 


فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد 7". 
تعتبر سورة الفلق من أكبر أدوية 
المحسود» فإنها تتضمن التوكل على الله» 


وصدق الالتجاء إليه» والاستعاذة به من شر 


حاسد النعمة » فهو يستعيذ بولي النعم كأنه 
عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني 
ويزيلها عني » فهو جل وعلا حسب من 
توكل عليه وكافي من لجأ إليه. 
سابعًا: نشر الأخبار الكاذبة: 

من صور الشر أيضًا في المجتمع فيكون 
له ما له من تأثير سلبى » ومثاله حادثة الإفك 
في القرآن الكريمء وسبب الإفك أن عائشة 
الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق سئة 
ست من الهجرة حين ضاع عقد لهاء وقد 
توجهت لحاجتها فعادت في طلبه» ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله 
فرفع هودجها » ولم يشعر بها أنها ليست 
فيه لخفتها وعادت فلم تر في المنزل أحدّاء 
فأدركها صفوان بن المعطل » فحملها على 
راحلته وألحقها برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم 
حيث أثار هذا الإفك 3 رأس المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول» وقدمت المدينة 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


000/١ 





وانتشر الإفك وهي لا تعلم به ثم علمت» 
فأخذها من ذلك شيءٌ عظيم من الهم 
والحزن إلى أن أنزل الله براءتها بعد سبعة 
وثلاثين يومًا من قدوم المدينة!''» في عشر 
آيات من سورة ة النور من قوله عز وجل: 


«إلالَجَمو الاك ديه تك لا سبو را 

ا 8 حت ١‏ جوت حت عر صل 
لم بل هر حير لكر لل أنري نهم ما كسب 
مِنَالْائْوٌ وليه لكر ع 2 


20 و ور 

002 الور 0 
هدايات قوله تعالى: لاكسب يلجم 
بل هر حر لكر #: 

#© الخير حقيقته: ما زاد نفعه على ضره» 
والشر: ما زاد ضره على نفعه. وإن 
خيرًا لا شر فيه هو الجنة» وشرًا لا خير 
فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل على 
الأولياء فهو خير ؛ لأن ضرره من الألم 
قليل في الدنيا وخيره هو الثواب الكثير 
في الآخرة» فالخطاب في الآية لعائشة 
وأهلها وصفوان رضي الله عنهم» 
لينبههم الله تعالى على أن الخير في 
هذه الحادثة أكبر من شرها 20. 

© أتى بالإضراب (بل) لإبطال أن يحسبوه 
شرّاء وإثبات أنه خير لهم ؛ لأن فيه منافع 

(5) انظر: النكت والعيون, الماوردي 7/4/5 


9 انظر: التفسير المنير» وهبة الزحيلي 
5/1 . 


5 إذ تميز به المؤمئون الخلص من 
المنافقين» وتشرع لهم بسببه أحكام 
تردع أهل الفسق عن فسقهم» وتتبين 
منه براءة فضلائهم» ويزداد المنافقون 
غيظاء ويصبحون محقرين مذمومين» 
ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين» 
فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا 
إلا أذى المسلمين. وقد عطف الخير 
على الشر بحرف (بل) في الآية فكان 
ما بعد(يل) جملة اسمية للدلالة على 
الثبات والدوام”". 


.47 8/18 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


[أشس 


الشر حقيقة ما زاد ضره على نفعه, كما 
أن الخير ما زاد نفعه على ضرهء وإن خيرًا 
لا شر فيه هو الجنة» وإن شرًا لا خير فيه 
هو جهنم الشر نوعان: شرٌ دنيوي» وشرٌ 
أخروي» وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولًا: الشر الدنيوي: 


إن الشر الدنيوي عه في الأمراض 
والابتلاءات له فائدة عظيمة وحكم جليلة» 
من يها الله على من أحب من سياد 
ومن هذه الحكم: تكفير السيئات ورفع 
الدرجات» والتمحيص والتنقية والتهيؤ 
لحمل أعباء الدعوة. 

فقد ينزل الشر على العباد رفعا 
للدرجات» أو وضعًا للآصار وتكفيرًا 
للخطايا والسيئات؛ فمما يكون لرفع 
درجات العباد» ويراد لهم الخير به : ما رواه 
البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله: (من يرد الله 
به خيرًا يصب منه)' !» أي: يبتليه بالمصائب 
والمحن ليرفع درجاته ويزيد في حسناته 
على ما يكون من صبره واحتسابه. 

قال تعالى: طَإمَلمًآ ألما كله بين 


)2ش أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 


المرضى» باب ما ع في فى المرض رقم 
محم /ا/ .١1١6‏ 
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حف الشين 
يتنه أن يتإبرهيمٌ )قد صَدّ تت 


ليآ إنَا كَدِكَ جر الْمُحَسيِينَ اسيم 
مدا هو آلبلَوًا الْجِين () وكَديسة دبج عَظِيم 
)4 1[الصافات: ٠١٠"‏ للا 1]ء 

قال ابن القيم: «ليس المراد أن يعذب» 
ولكن يبتلى ليهذب ؛ ليس العجب من أمر 
الخليل يذبح الولدء إنما العجب من مباشرة 
الذبح بيده» ولولا الاستغراق في حب الأمر 
لما هان مثل هذا المأمور» فلذلك جعلت 
آثارها مثابة للقلوب تحن إليها أعظم من 
حنين الطيور إلى أوكارها»”". 

وقال تعالى: 7 أم حَيِيِمم 1 لك 
2011011186 وي ري 0 


0 


لَه ولَمَا َل أَّهُ أن جد 
لقنت 400 1آل عمران: ؟16]. 

قال الرازي: «أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن 
يبتليكم الله بالجهاد وتشديد المحنة » والله 
أ 00# 
الاين عر سان 
الحديث المتفق على صحته عند الشيخين 
أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر 
الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها)!". 


.458 7/54 فيض القديرء المناوي‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب 507/5/9. 

00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرض» 
باب كفارة المرض» رقم 00454٠‏ 115/9 
وسرت مجيس البداتروالساكاوم 





قال الإمام المناوي شارحًا هذا الحديث 
في فيض القدير: (ما من مصيبة) أي: نازلة» 
وأصلها الرمي بالسهم » ثم استعيرت لما 
ذكر (إلا كفر الله بها عنه) ذنوبه» أي : محي 
خطيئاته بمقابلتها؟). 1 

وقال الإمام الغزالي: قال عيسى عليه 
السلام: لا يكون عالمًا من لم يفرح بدخول 
المصائب والأمراض عليه لما يرجوه من 
ذلك من كفارة خطاياه2. 

قال تعالى: «وَم بسكم ين 

مُصِيرَسو وِلِمَا كسَدَتَ يديك وَيَعْفُوا عن كدير 

وفيت 

قال الزحيلي: «والقصد من الابتلاء 
رفع الدرجات ؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الذنوب والآثام» ويكون حصول المصيبة 
من باب الامتحان في التكليف» لا من باب 
العقوية»70. 
ثانيًا: الشر الأخروي: 


.١‏ الجزاء من جنس العمل. 

إن الله تعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة» 
جعل الجزاء من جنس العملء «إفّمَن 
يَمْمَلْ تقال تر و خَيرا مره (8) وَمَن 


ب َو بَردُ 402 
لاد 1597/5 

(5) انظر: فيض القدير 7/6 .001١‏ 

(5») انظر: المصدر السابق 7/5 558. 

(5) التفسير المئير 7/5/5726 


[الزلزلة: 9-ى]. 

فمن يفعل مقدار ذرة من التراب خيرًا 
يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه.» 
ومن يفعل من الشر مقدار ذرة من التراب 
يجده كذلك ويلق جزاءه عليه. 

وقوله: 4ع و 
ا جَهَم يصون مَْرائِهدُ (4)3 [ص: ٠ه-‏ 
اك 

إن للكافرين الذين كذبوا الرسل لشر 
منقلب يصيرون إليه في الآخرة» ثم فسر هذا 
المصير بقوله ع4 يذوقونها ويصلون 
سعيرهاء قال الطبري: في الآية تقديم 
وتأخير» أي : هذا حميم وغساق فليذوقوه» 
والحميم هو الذي أغلى حتى انتهى حره» 
والغساق ما يسيل من جلودهم من الصديد 
والدمء وعذاب آخخر من مثل هذا العذاب 
المذكور كالزمهرير» والسموم وأكل الزقوم 
لهم منه أنواع وأصناف27. 

؟. شر أهوال يوم القيامة. 

قال تعالى: م يوفون يال رِ عافن يمان سوم 
مُسْتَطِيرا 45 [الإنسان: /3]. 

قال القرطبي: «استطار والله شر ذلك 
اليوم حتى ملا السموات والأرض»7". 

وقال ابن عباس: «يعبس الكافر يومئذ 
حتى يسيل منه عرق كالقطران يومًا تعبس فيه 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 178/19. 


[أشس 


الوجوه من هوله وشدته؛ اليوم القمطرير أي 
: الشديد الصعب أو أشد ما يكون من الأيام 
وأطوله في البلاء)7". 
وقوله تعالى: «#وَْهُمُ لَهُسَرَمِكَ ذو 
تَهُمْ تْرَه وَسُيُوا 411 [الإنسان: .]1١‏ 
دقع طنهيج: شتره يبب خوافهم عله 
وإطعامهم لوجهه أعطاهم يدل العبوس 
في الكفار نضرة في الوجوه وسرورًا في 
القلوب» والنضرة البياض والنقاء في 
وجوههم والحسن والبهاء 7. 

خوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعليق 
اليوم بالخوفء لأنهم إنما يخافون ما يجري 
في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على 
الأعمال السيئة بالعقاب. 

وانتصب «إيما» على المفعول به 
لمرياوْدَ 4 ولا يصح نصبه على الظرفية؛ 
لأن المراد بالخوف خوف في الدنيا من 
ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم» 
وليس المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم 
فإنهم في ذلك اليوم آمنون» إنهم يخافون 
شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى 
شره من الأعمال المتوعد عليها بالعقاب» 
و4 الفعل دالة على تجدد 
خوفهم شر ذلك اليوم*. 

يخافون عذاب يوم هو يوم القيامة كانت 
() انظر: البحر المحيطء أبو حيان /٠١‏ 8507. 


(4) انظر: فتح القديرء الشوكاني /١/‏ /الا"ا. 
(0) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور4؟ ؟/ 700. 


و 


وصيغة 
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شدائده وأهواله فاشية منتشرة في كل جهة 
وعامة على كل الناس إلا ما رحم الله 
وإنما سميت الأهوال شرًا لكونها مضرة 
بمن تنزل عليه ولكونها صعبة عليه » كما 
تسمى الأمراض وسائر الأمور المكروهة 
]23 
كان شر ذلك اليوم فاشيًا في السماوات» 
فانشقت وتناثرت الكواكب» وكورت 
الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي 
الأرض» فنسفت الجبال وغارت المياه » 
وتكسر كل شيء على الأرض من جبل 


وبناء0. 


)١(‏ انظر: التفسير المنير» الزحيلى784/79. 





لقد بين الله لنا في كتابه العزيز وسنته 
المطهرة حقيقة الشرء كما بين لنا أسبابه 
ومسبباته» والتي أهمهما شياطين الإنس 
والجن بأشكالهم المختلفة» مصداقًا لقوله 
تعالى: لوَكَتِكَ جَمَلنَا لِك يي عَدوا 
محر تقول حورأ ولو ا ويك امَو دهم 
وَمايفترُقسك (481 [الأنعام: 115]. 

فلقد ثاصبت تلك الشياطين العداء 
للأنبياء» فضلًا عن أتباعهم ومن رحمة 
الله بناء فقد بين لنا كيفية التحصن منهم » 
ألا وهي الإيمان» والذكر والدعاء» وأخيرًا 
الصحبة الصالحة» وفيما يلي تفصيلًا لذلك: 
أولًّا: الإيمان: 

إن الإيمان مصدر لاطمئنان القلب؛ فمن 
كان قلبه عامرًا بالإيمان فقد حصن نفسه من 
شر شياطين الإنس والجن. , 

قال تعالى: «َإإِلا مَنْ كر وَدَلْبْهُء 
مظمن لايم ولليكن من رح بكر صَدءًا 
َكِهم حَسَتُ وس لَه وهر عارك 
عَظِيعٌ (403 [النحل: .]1١5‏ 

فقد اقترنت الطمأنينة في القلب 
بالإيمان» حتى عند نزول البلاء والعذاب 
على عمار رضي الله عنهء فقد كان يعذب 
كي ينطق كلمة الكفرء وقد نطقها تحت 


وطأة العذاب بلسانه. لكن قلبه كان مطمئئًا 
بالإيمان متحصنا به من الزلل والانزلاق في 
وحل الشرك والكفر. 

قال الزمخشري: «وكان فيهم من أكره 
فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد 
للإيمان» منهم عمارء وأبواه -ياسر وسمية- 
وصهيبء وبلال» وخبابء وسالم: عذبواء 
فأما سمية فقد ربطت بين بعيرين وجيء في 
قبلها بحربة» وقالوا: إنك أسلمت من أجل 
الرجال فقتلت؛ وقتل ياسر ء وهما أول 
قتيلين في الإسلام» وأما عمار فقد أعطاهم 
ما أرادوا بلسانه مكرهاء فقيل : يا رسول 
الله إن عمارًا كفرء فقال: كلاء إن عمارًا 
مليء إيمانًا من قرنه إلى قدمهء واختلط 
الإيمان بلحمه ودمه)(". 

لقد أخبرنا الله تعالى: أن من الجن 
والإنس شياطين يريدون أن يضلونا وأن 
يبعدونا عن صراط الله المستقيم» ويريدون 
أن يسيبوا لنا الأذى النفسي والبدني» فهم 
يوسوسونء وينفئون سمومهم الكفرية بين 
د سم ماو ام 
وليلبسوا عليهم دينهم 

قال تعالى: ا وَكَدِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ تن 

عَدُوَاسَمِنَ الإ وَاَلحنَ فى تتشي إل 
عض مرف الْقوَل غروا وَلَو مام ا 
َدَرَهُمَ وَمَايفترُوسك (45 [الأنعام: 115]. 


."585/9 الكشاف‎ )١( 


لنشس 

وقد بين الله تعالى لنا في كتابه في آيات 
كثيرة عداوة إبليس لناء وأنه حريص على 
إضلالنا وصرفنا عن صراط الله ١‏ 
فقال تعالى: «(# كايا اموا اميا 
خُطوبي ليطن ومن ييَّْ وات و 
ثم لتك والشسكر ولا ميل له لبك 
وهب مأو م ين لَملِ أبدا ولكنَّ أله يُرَّقْ 
من يبايث (4)5 [النور: ل 

وقال تعالى: ألم تَرَإِلَ ارت يَرصمُونَ 


505 مه 


نهم امنا وأ يما أل ليك مآ أِْلَ ين قَبَكَ 


يُرِيدُونَ ناكما 3 لسوت وَكَدَ مرا 


أن يَكفْروأ يدء وريد ذُ ليطن 3 يضِلَْ 
صََكلآ بَصِيدًا ()4 [النساء: 50]. 

15 تعالى: مو نما ير دألشَيِطنٌ أن يوقم 
يك العوة َالمصَةٍى لفير والتتير سدم 

ع وق لل وت الشكلة هل م تبر 403 
[المائدة: .]41١‏ 

وقال تعالى: «آ ين 51م لابق ياكس 
لبن كا كقح وترم نَالْجَنَة يمع عتما 
ا ار ديا ناسنا للشو 2 س0 
طح ا 
امون 4 [الأعراف: /71]. 

فكل هذه الآبات تبين شدة عداوة 
الشيطان لبني آدم وخصوصًا عباد الله 
المؤمنين» فهو حريص على كل ما يضرهم 
من الكفرء والبدع» والمعاصي» وتعليق 
قلوبهم بغير الله» والاستعانة بغيره» وغير 
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ذلك مما يقدح في إيمانهم وعقيدتهم» ولكن 
الله تعالى رحمة بعباده المؤمنين أنار لهم 
الطريق بالبرهان الساطع والكلام الواضح 
المبين» فحذر العباد منه ومن أعوانه» فقال 
تعالى: مإ إن ليطن ا دن 
غواري ليكوؤأين مص التيير )4 
[فاطر: 5]. 

وقد أكدت الآيات أن الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون؛ قال السمعاني: «يعني: أن 
الشياطين يوالون الكفار»""» أي: بمفهوم 
المخالفة أن الإنسان الذي يتحصن بالإيمان 
يكون بعيدًا عن موالاة الشياطين. 

وعلى الإنسان أن يؤمن بأن الله سبحانه 
لايقدر شرًا محضًا ليس فيه خيرء بل كل ما 
قدر وإن ظهر لنا أنه شر كله فإن من وراءه من 
الخير مالا يعلمه إلا الله » كتكفير السيئات» 
ورفعة الدرجات وتمحيص المؤمنين 
وتبصيرهم بعيوبهم وكشف ما يخطط لهم» 
أو دفع شر أعظم مماحل بهم » كحفظ دينهم 
ولو ذهب شيء من دنياهم» ونحو ذلك من 
المصالح التي لا تخطر على البال» وقد جاء 
في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه 
(والشر ليس إليك)1". 

وهذا إبليس أساس الشر في العالم خلقه 
ليذ أعري 2 في صحيحهء كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامب رقم /١ 70١‏ 07"4. 





الله سبحانه وقدر وجوده ف في الكون, ليختبر 
العباد ويعلم الصادق من الكاذب وغيرها 
من الحكم التي ظهر فيها الخير للعباد» 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ثانيًا: الذكر والدعاء: 

للذكر والدعاء أثرٌ ثرٌ عظيم في طمأنة 
القلوب؛ مصداقًا لقوله تعالى: لذن اموأ 
وَتَلْعَةٌ ور هم يِذِكْر ألَهُ آلا بنصكر اله 
تلمَرد الث (408 الرعد: + 

قال القشيري: «قوم اطمأنت قلوبهم 
بذكرهم الله» وفي الذكر وجدوا سلوتهم» 
وبالذكر وصلوا إلى صفوتهمء وقوم 
اطمأنت قلوبهم بذكر الله » فذكرهم الله 
سبحانه بلطفه. وأثبت الطمأنينة في قلوبهم 
على وجه التخصيص لهم)”". 

وفي قوله تعالى: «إوتطمين ملويْهُم 


ِذَكْر ألَهِ ‏ إشارة إلى أن من علامات أهل 


الإيمان» أنهم إذا ذكروا الله» أو ذكروا به» 
اطمأنت قلوبهم؛ واشتملت عليهم السكيئة» 
وغشيهم الأمن والسلام”". 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه مائة فائدة 
للذكر صدرها بقهر الشيطان فقال: «وفي 
الذكر أكثر من مائة فائدة: إحداها: أنه يطرد 


الشيطان ويقمعه ود 3 والثانية: أنه 


(*) لطاتف الإشارات 7794/7. 


(5) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 9/87 .٠١‏ 


يرضي الرحمن عز وجلء والثالثة: أنه يزيل 
الهم والغم عن القلبء والرابعة: أنه يجلب 
للقلب الفرح والسرور والبسط)7". 

وقد جاء في كتاب السئن والمبتدعات: 
أن الذكر كما قال تعالى: «إألا بكر أله 
لدوب 4 فلا تهمه زعازع الدنيا ولا 
آفاتها بل لوهم بن فرع يَوْمَيذِ اممو 4# [النمل: 
1 

وقوله: _«طالابكترئهم اليم القت 
يتقَّهْهْ الدِكَةٌ عدا ول له 5 

حكنثر توعدو (4)5 [الأنبياء: .]1١‏ 

ذلك ود سي ف وآمنت 
بآياته وسئنهء وعرفت نعمه فقدرتها 
وشكرتها؛ فقلوبهم عن ربهم راضية»!". 

ومن فوائده أيضًا: أنه يقوي القلب 
ويجرئه في مواجهة أعتى المواقف؛ ولذلك 
ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في 
قتال فارس والروم مع أنهم أعظم أجسامًا 
وأقوى أسلحة وأكثر عددًا وعدة ثباتهم 
أمامهمء ومع الكفار الفيلة» ومعهم أنواع من 
المنجنيقات: وآلات الحرب لم يكن العرب 
يعرفونها أو يعرفون مثل عظمهاء لكنهم ثبتوا 
بتحصنهم بذكر الله. 

ال تعلى: بيك ليت نز 
بتر فِصَه فأتبتوأ وأذكروا أنه مكزيًا 
)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص .4١‏ 
(5) السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 

والصلوات» محمد الحوامدي ص١7".‏ 


مل 


[أشس 


َلك نيمست (4)2 [الأنفال: هغ]. 

إن ذكر الله يجعل للعبد الذاكر صلوات 
عليه من ربه ورحمة وتحصيئًا. 

قال تعالى: كايا ) مثا ثا كاله 
كرا صغ ّ نا ديلا 4 
ل لك اده نَنَحِمًا 
)4 [الأحزاب: 1لماة]., 

يقول المراغي: «أي: إن ربكم الذي 
تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة 
وأصيلاء هو الذي يرحمكم ويثنى عليكم 
في الملج من عباده» وتستغفر لكم ملائكته» 
وفي هذا من التحريض على ذكره والتسبيح 
له مالا يخفى»77. 

والذكر والدعاء متلازمان» فلفظ الدعاء 
والدعوة في القرآن الكريم يتناول معنيين: 
الأول: دعاء العبادة» والآخر: دعاء المسألة. 

ودعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» 
وطلب كشف مايضره ودفعه. 

وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو 
المعبود بحق» أما دعاء العبادة فهو الذي 
يتضمن الثناء على الله بما هو أهله ويكون 
مصحوبا بالخوف والرجاء» والدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهما وهما متلازمان» فالعيد يدعو 
للنفع أودفع الضردعاء المسألة ويدعو خوثًا 
(9) تفسير المراغي .18/17١‏ 
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ورجاءً دعاء العبادة؛ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة» وقد ورد المعئيان جميعًا في 
قوله سبحائه: ماري تَعوْكاوَْفٌَ 


ك2 ل د رمي 
ثهر 


يب الننتيت )ولا دوا في 

الْايْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهًا لها واغرة وكا وظلنما م 
يمك أله كَرِيت ترص الخيينية (4)8 
[الأعراف: 04 ار 
ثالنًا: الصحبة الصالحة: 

لقد حذر الإسلام من الصحبة السيئة» 
لاسيما رفقاء السوءء الذين يجاهرون 
بالمعاصي » وحث على اختيار الصحبة 
الصالحة» قال تعالى: « اسل يَتَن 
بَعْضُهُمْ لْبَعْضٍ عدو ود لْمَيَقِت ©4 
يعرف 04 

قال الجزائري: « أي: الأحباء في الدنيا 
يوم إذ تأتي الساعة بعضهم لبعض عدو 
فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء؛ 
لأنها كانت على معصية الله تعالى وقوله 
تيار اي 2 
أوامره وترك نواهيه فإن مودتهم وخلتهم لا 
تنقطع » لأنها كانت محبة في الله وما كان 
لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل»20©. 
)١(‏ انظر: نضرة النعيم» مجموعة مؤلفين 

1 
(؟) أيسر التفاسير 5/5 4". 





يديه ووالساق لم ََ ميد ب 
يكم تق 3 يِذ فلاتا جلا (4)2 
[الفرقان: /786-51]. 

قال الزمخشري: «فكل من اتخذ من 
المضلين خليلًا كان لخليله اسم علم لا 
محالة)20, 

وقال المراغي: «أي: يا هلكتي احضري 
فهذا أوانك» ليتني لم أتخذ فلانا الذي 
أضلني وصرفني عن طريق الهدى خليلًا 
وصديقاء ومن الأخلاء الشياطين» ولا فارق 
بين شياطين الإنس وشياطين الجن»!؟. 

فالصحبة الصائحة حصن حصينٌ للمرء 
من الانزلاق في مزالق الشيطان وشروره» 
فلقد حثنا الله والنبي صلى الله عليه وسلم 
على اختيار وملازمة الصحبة الصالحة؛ 
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
خير اق اللدعلى الإطلاق»يابره الله بأن 


قال تعالى: لإوآضِير َقْسَكَ مَمْ ألْذِينَ 
-- 

يدغوت يكم محم يالْفَدَؤةَ واد يَبْرِيدُونَ وجهام 
اعد عَينَاكَ عَنْهُمْ تيد زيكةَ )أ ا ولي 
وَلَاِِْعْ مَنْ مَنْ أَعْفلْنَا لبه عن يَوْنا 2 هوبل 


وكات مور رطا (4)0 [الكهف: 7]. 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو 


(5) الكشاف 8//الا7. 
(8) تفسير المراغي .8/١9‏ 


معلم البشرية الخيرء وهو الذي هذاها الله 
عز وجل به وهو الذي أرشدهم إلى طريق 
الصواب » ومع ذلك فهو يحتاج إلى أن 
يصبر نفسه معهمء ولا يعني ذلك أنه لا يلتزم 
بدونهم» ولكن رفقة الصالحين مطلوبة ولو 
كانوا أقل منزلة» فالمرء يحتاج إلى أصحاب 
في الخير وإتحوان في اللهء ولو كان أفضل 
منهم. 

ويدعو أبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قائلا: ظرَتَ عب لي كما وَلْحِقى 
يالكتيحيرت (02)© [الشعراء: 87]. 

ويؤكد عليها يوسف عليه السلام قائلًا: 
[يوسف: ١١٠]؛‏ ذلك أن صحبة الصالحين 
نعيم في الدنيا والآخرة» وصحبة الظالمين 
والفاسقين والكافرين عذاب في الدنيا 
والآخرةء فصحبة أهل الفساد عذاب 
للإنسان» ومجرد النظر في وجوه الظلمة أو 
سماع كلامهم» أو النظر في وجوه الفسقة 
والفجرة يصيب الإنسان بالهم والكرب. 

ومن فضل الصحبة الصالحة جلب 
المغفرة من الذنوب. 

روى البخاري في صحيحه: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 
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قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم» وهو أعلم منهمء 
ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقوا ن: لاء والله 
ما رأوك؟ قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ 
قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» 
وأشد لك تمجيدًا وتحميدًاء وأكثر لك 
تسبيحًاء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: 
يسألونك الجنة » قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لاء والله يا رب ما رأوهاء 
قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصًّاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. 
قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لاء 
والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فرارّاء وأشد لها مخافة: قال: فيقول: 
فأشهدكم أني قد غفرت لهمء قال: يقول 
ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» 
إنما جاء لحاجة؛ قال: هم الجلساء لا يشقى 


بهم جليسهم)!". 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» 


باب فضل ذكر الله عز وجل» رقم 5504. 
14 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


عو الشين 





ال 0 ان 


الشر المقصود في هذا المبحث هو 
الشدائد والابتلاءات ؛ لذا ينقسم الناس في 
موقفهم من الشدائد إلى قسمين: موقف 
مذموم وموقف محمود. 
أولًّا: الموقف المذموم: 

.١‏ الإنسان الكافر. 

والموقف المذموم عند الشدائد يصدر 
عن الكافرين. 

قال الله تعالى: «إوَإدَأمَمنَا عَلَ الإشكن 
عَرْضَ اجنو وَِدَامَسَّهُ آلقَوْكَانَ وكا 48 
[الإسراء: «8]. 

والإنسان الكافر إذا أصابته النعمة بطر 
وتكبر» وإن أصابته الشدة يئس وقنطء وكل 
إنسان يعمل على نهجه وطريقته في الهدى 
والضلال» فإن نفس الإنسان مشرقة صافية 
تسير في طريق الهدى صدرت منه أقعال 
كريمة فاضلة» وإن كانت نفسه فاجرة كافرة 
تتخبط في الضلال صدرت عنه أفعال سيئة 
شريرة» وسيجزي الله كل عامل بعمله!"©. 

قال الزمخشري: «وإذا أنعمنا على 
الإنسان بالصحة والسعة أعرض عن ذكر 
الله» كأنه مستغن عنه مستيد بنفسه ونأى 
بجانبه تأكيد للإعراضء لأن الإعراض 





عن الشيء أن يوليه عرض وجهه. والنأي 
بالجانب: أن يلوى عنه عطفه ويوليه 
ظهره؛ وأراد الاستكبارء لأن ذلك من عادة 
المستكبرين وإذا مسه الشر من فقر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوسًا شديد اليأس 
من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون»7". 

". الإنسان الذي يعبد الله على 
حرف. ١‏ 

إذا أصابه الضر من مرض أو فقر أو نحوه 
دعا الله في جميع الحاللات مضطجعًا أو 
قاعدًا أو قائمًا لكشف ذلك الضر عنه؛ فلما 
أزال الله ما به من ضر استمر على عصيانه. 
ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه» 
وهوعتاب لمن يدعو الله عند الضرء ويغفل 


عنه عند العافية 2 
5 5 اس سهد مول اس ع ف 24 
قال تعالى: 8 وَإدَا الإ الصّرٌ 
تله سي سرع ار 00 
دعانا لِجَنْيوه أو قاعِدَا أو قايما فَلَمَا كُتْفْسَاعَنَهُ 


[يونس: .]١١‏ 
قال تعالى: ## وي لاسن من يبك أله عل 
هو لفسا الْمِينٌ 40 [الحج: .]1١‏ 


قال الزمخشري: «لإعلَ حرف 4 على 


(5) الكشاف 590/9. 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري .41/11١‏ 


طرف من الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا 
مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم» 
لاعلى سكون وطمأنينة» كالذي يكون على 
طرف من العسكرء فإن أحس بظفر وغنيمه 
قر واطمأن» وإلافر وطار على وجهه: قالوا: 
نزلت فى أعاريب قدموا المديئة» وكان 
أحدهم إذا صح بدنه ونتتجت فرسه مهرا 
سرياء وولدت امرأته غلامًا سوياء وكثر 
ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في 
ديني هذا إلا خيراء واطمأن» وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شراء وانقلب)20. 

وقال المراغي: « أي : فإن أصابه رخاء 
وسعة في العيش سكن واستبشر بهذا الخير 
والدين فعبد الله وإن أصابه شر وبلاء في 
جسمه أو ضيق في معيشته ارتد ورجع إلى 
الكفر. 

والثبات في الدين إنما يكون إذا كان 
الغرض منه إصابة الحق وطاعة الرب 
والخوف من عقابه؛ أما إذا كان المقصد منه 
الخير المعجل فإنه يظهر في السراء ويختفى 
لدى الضراءء وهذاهو النفاق بعيئه كما يرشد 
إلى ذلك قوله في المنافقين: «إمُدَبَديينَ بين 
َنِكَ لكل كلك وَل إل عوْلا4 [انساء: 
1]ء 

وقوله: هون 6 لك لك مَتَحَ من هو كَالوأ 
أَلَرَكَك تَعَكمم © [النساء: .]14١‏ 


.١55/9فاشكلا‎ )١( 
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وخلاصة ذلك أن من الناس من ليس له 
ثبات في أمر دينه» بل هو متأرجح مضطرب 
مذيذبء يعبد الله على وجه التجربة انتظارا 
للنعمة» فإن أصابه خير بقي مؤمناء وإن 
ترك دينه وارتد كافرًا(". 
ثانيًا: الموقف المحمود: 

وهذا الموقف لا يصدر إلا من 
أهل الإيمان فهم يتلقون هذه الشدائد 
والابثلاءات بقلوب صابرة مطمئنة وعامرة 
بالإيمان بقضاء الله وقدره راضية عن الله 
تعالى» فالمؤمن يراقب نفسه ويوجهها إلى 
ما يحب الله ويرضى. 

قال تعالى: الاسم 
)إن مس الصَرُجَووعًا (52) ود صَسَهُ نموا 
'(2إِلَاالمْصَنينَ (144)25المعارج: 15-؟؟]. 

قال ابن كيسان: شحلق الله الإنسان على 

ة تحب ما يسره وتهرب ممأ يكرهه» 
ثم تعبده بإنفاق ما يحب, والصبر على ما 
يكره7, 

قال السعدي: «وهذا الوصف للإنسان 
من حيث هو وصف طبيعته الأصلية» أنه 
هلوع؛ وفسر الهلوع يأنه: إِدَامسَه 1 ألَّدٌ 
ا فيجزع إن أصابه فقر أو مرض» 
أو ذهاب محبوب لهء من مال أو أهل أو 
(؟) تفسير المراغي 45/11 
() انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/ .101١‏ 
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ولد ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا 
بما قضى الله» إوَإدا مَنَهُألْمَيْرْسَموْكَا افلا 
ينفق مما آناه الله» ولا يشكر الله على نعمه 
وبره» فيجزع في الضراء؛ ويمنع في السراء» 
لإِلَاالْصَنَ © الموصوفين بتلك الأوصاف 
فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله» وأنفقوا 
ما حولم ا اللهء وإذا مسهم الشر صبروا 
واحت حتسبوا)(2. 

بواتف مخمودة من الاضعى القرائي: 
© موقف إبراهيم عليه السلام. 

لقد ابتلي إبراهيم عليه السلام في أبيه 
الذي كان يصنع أصنامًا تعبد من دون الله» 
وابتليى في جسمه فقذف في النار» وابتلي 
إلى ذلك بابتلاء من نوع خاصء وهو تحميله 
أمانة الإمامة» حيث قال تعالى: #88 مَإذْ 
ع امد ريد بت تكتَو َال ِب جَاعِكَ 
كاسن ماما قال رمن ردق َال كَايئانُ عَهَد 1 
أللَايِمِينَ )4 [البقرة: 4؟1]. 

وابتلي في ولده و فلذة كبده فأمر بذبحه» 
قال تعالى: انا َم معة َلسَعَىّ كال 
يَبََ إِقَ أرن فى المتام أن أَدبمْكَ فَاظر مَادًا 
مَك قَالَ يتَتٍ أََْلْ ما مد سَتَدّفة إن 
كل لين ارين كنا لسلا وكلك نحن 
متَنَهُ أن يتإبرهيمٌ 32د بد 
لديا ِنَاكدَِكَ يز الْمَحسنِية 3 إك عدا 
هو لبوا لين (3ج) © [الصافات: .]١١5-1١7‏ 


)00 تيسير الكريم الرحمن صن )80. 





فلقد ابتلى الله إبراهيم ابتلاءً شديدّاء أمره 
بأن يذبح ولده الحبيب» «وكان ذلك الولد 
عزيزا على أبيه لأنه فلذة كبده وإنسان عينه» 
وقد جاء من الله بعد الدعاء وبشارة الملائكة 
به » فكان له مزيد فضل» وعلو كعب» ومع 
ذلك فقد صدع إبراهيم لأمر ربه»!''؛ وقد 
كان هذا الابتلاء ابتلاءً بالشر والمكروه. 

قال القرطبي: ١‏ قال أبو زيد: هذا من 
البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنهء قال: 
وهذا من البلاء المكروه)27. 
© موقف يوسف عليه السلام. 

حين تعرض للعديد من الشدائد 
والابتلاءات » فصبر على تآمر إخوته عليه 
وهو صغير ؛ فعانى الحرمان من حنان والده» 
وصبر على محاولة امرأة العزيز إغواءه 
بارتكاب الفاحشة» وصبره على السنوات 
التي قضاها في السجن. 

قال الله تعالى على لسائه بعد أن اجتمع 
بيه الشقيق بعد واه طويل: 0 


سور ممه اس 


يد عه 5 
© موقف أيوب عليه السلام. 

ابتلي أيوب عليه السلام بأنواع البلاء 
فصبرء وكان قد أصيب في ماله وأهله ويدنه» 
أذهب ماله فصبرء ثم أهلك أولاده وهم 


(5) التفسير الواضح “/ .51١0‏ 
سف الجامع لأحكاء القرآن 16/ > 3 


سبعة من الذكور وسبعة من الإناث فصبر» 
ثم سلط البلاء والمرض جسمه فصبرء بقي 
في البلاء ثماني عشرة سنة؛ فمر عليه ملأ من 
قومه ذات يوم فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم » فعند ذلك تضرع إلى الله تعالى 
فكشف عنه ضرو(. 

قال تعالى: #32 وَأَبُوْ إدْتادئ رسفو 
أن تكن للد ولت أيكم التّيرت 400 
[الأنبياء: 87]. 

وفي قصته عليه السلام عبرة لنا يا أهل 
فلسطين للصبر على المحن والابتلاءات» 
ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة حين بشرنا بقوله: (عجبًا لأمر المؤمن 
» إن أمره كله له خخيرء إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له)0. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
للمفضة 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب المؤمن أمره كله خيرء رقم ١50ل‏ 
0 


[أشس 


الله عز وجل حكمٌ عدل جعل الجزاء 
من جنس العمل؛ إنه يمهل الظالم ولا يهمله 
حتى إذا أخذه لم يفلته » بل يأخذه أحذ عزيز 
مقتدر» وفي هذا المبحث ستتناول شيئًا من 
جزاء الأشرار في الدنيا والآخرة. 
أولًّا: جزاء الأشرار فى الدنيا: 

ولنافي قصص الأنبياء مع أقوامهم العبرة 
في مصير الأشرار الذين ازداد طغيانهم 
وعقابهم في الدنيا والآخرة. 

قال الل تعالى: ألم رَكِْقَ مل ريك 
اد )إن ات اليا (3) لي بق يننا 
فى لبد (ارتَسة ال وا الصَحْرَ بألواد 

عون ذى الوا () لد طََوأ في للد 
كالسا (نصبَ هديك 
سَوْآ عَدَابِ 6د مَبَكَ بَليرْسَادٍ )4 
[الفجر: 8-5 .]1١‏ 

حيث عددت الآيات أقوامًا عتاة متمردين 
جبارين خرجوا عن طاعة الله تعالى» كذبوا 
رسلهم» وجاوزوا الحد في الشر والظلم 
والطغيان» وأكثروا من المعاصي والآثام 
فأنزل الله عليهم ألوانًا شديدة من العذاب» 
فأهلكت عادٌ بالريح» وثمود بالصيحة» 
وفرعون وجنوده بالغرق. 

وقوله تعالى: «إفْصَبٌ عَلِيِهِم رَبك سوط 
عَذَابٍ (45 [الفجر: 1]. 
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تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر 
السوط وشدته حين يذكر الصب» حيث 
يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية على 
هؤلاء الطغاة الأشرار » كما قال الله تعالى: 
تن حَسفكا يو الاك وَمِنهُر نَنْ أرقا 
كات أن تاوق وتهن كارا 
أَنفْسَهم يُظيِمُوت (405 [العنكبوت: ك5 

ففي قوله تعالى: لوَِنهُم َك حَسَقا 
يوالأصت 4 قال القرطبي: «طِّنَهُم ئَنْ 
أَرْسَلْنَا عليه حَاصِبًاك يعني : قوم لوطء 
والحاصب ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى 
الصغار» وتستعمل في كل عذاب» (إوَمِنْهُم 
ئَنْ أَمَدَتهُ ألصَتِحَةٌ © يعني : ثمودا وأهل 
يعني : قارون» #إوينهُم ئَنْ أعْرَِْنَاك قوم 
نوح وقوم فرعون» «إومَا كات أل 
لَِظيمَهُرَ4 لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث 
إليهم الرسل وأزاح العذر'"". 

وقال الله تعالى: وَلَر ترك إذ 
الفادبشورت ف عَمر تالت وليك بأيطلوا 
ديهم كذريجا ألشتك ابن مورت 
عَذدَابَ ألْهُونِ يمَا كنحم تَفولُونَ عل الو حر لي 
وَكُنيحَ عَنْ يليه لَسَكَكرُوقَ 4 [الأنعام: ا 

ما أعظمه من مشهد هؤلاء الظلمة وهم 





في سكرات الموت وشدائده » وملائكة 
العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم لتخرج 
أرواحهم من أجسادهم » قائلين لهم :خلصوا 
أنفسكم من العذاب» وهاتوا أرواحكم 
وأخرجوها إلينا من أجسادكم» وفي ذلك 
معنى العنف في النسيان والإلحاح الشديد 
في الإزهاق من غير إمهال وتنفيس فاليوم 
تجزون العذاب الذي به الهوان الشديد مع 
الخزي الأكيد بافترائكم على الله وتكبركم 
على الإيمان بآيات الله تعالى ). 
ثانيًا: جزاء الأشرار فى الآخرة: 

وإذا كان ذلك حال عذابهم في الدنيا 
فما بال العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة» 
لا شك أنه أشد وأخحزى لقوله عز وجل: 


000 


وخ سي عام بط 00 حرج 
جو كرك الْعدَابٌ لتاب الآرة كر لو كاثوأ يمون 


42 [القلم: #م]. 

.١‏ جزاء الأشرار فى الحياة البرزخية 
(القبر). ١‏ 

القبر أول منازل الآخرة: فالقبر إما روضة 
من رياض الجنة على الصالحين» وإما حفرة 
من حفر النار على الأشرار الظالمين. 

قال الله تعالى: «آ التَادْيصبُوت عَلَيبَا 
دوا وَحَشِهًا ويم كوم ألمَاَةٌ دوا َال 
فرعو أَسَدَآلْمَدَابِ (5) 4 [غافر: 41]. 

جاءت هذه الآية بعد آية تصف ما نزل 


(7) انظر: الكشافء الزمخشري 75/7. 


بفرعون وجماعته وهو أسوأ العذاب وهو 
الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة ثم بينا 
أن هذه النار يحرقون بها صِباحًا ومساءًاء 
قال المفسرون: المراد بالنار هنا نار القبر 
وعذابهم في القبور » بدليل قوله بعده: 

وَيوْمَ تَعُومْ لاه دحلو ءال فصوت أَسَّدّ 
َلْمَدَابِ > أي : ويوم القيامة يقال للملائكة: 
أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد 
من عذاب الدنيا0". 

وجاء في الحديث الذي يرويه أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه: وإنه ليسمع قرع 
تعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما 
كنت تقول في الرجل» لمحمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله. فيقال له : انظر إلى مقعدك 
من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعًا » وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا 
دريناء ولا تلين» فيضرب بمطارق من حديد 
ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين)”2. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

ام 


(7) أتخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء 
باب الميت يسمع خفق النعال» رقم 217/8 


[أشس 

؟. جزاء الأشرار يوم القيامة. 

يحشر الأشرار يوم القيامة شر محشر» 
فهؤلاء الكفار المكذبين بالقرآن يسحبون 
ويجرون إلى الثار على وجوههم . وهم 
أضل طريقًاء وشر منزلًا ونصيرًا””. 

وفي الحديث الذي رواه أنس بن مالك: 
(أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال: أليس 
الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟)9). 

قال تعالى : حشرت عل مُبُرْهِهِم 
إل جَهَتَمَ ألهلك كر عَكَانا وأصصلٌ سيبلا 
42 [الفرقان: 4*]. 

جاء في أوضح التفاسير: #يجرون عليها؛ 
وفي هذا منتهى الإذلال والتعذيب»0» كما 
توعد الله الأشرار بألوان من العذاب في نار 
جهنم في قوله: 9[ +4 هُذَانِ حَصَمَانِ لَختصمُواأ 
ين نر يُضبُ من قوق موسيم كليم ()4 
[الحج: 19]ء 

قال الزمخشري: «كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيهاء 


لان 

() انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 58/7. 

ع( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب التوبق» 
باب يحشر الكافر على وجهد رقم 20/١84‏ 
ات 

(5) أوضح التفاسيرء محمد بن الخطيب 478/١‏ . 
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ومعنى الخروج: ما يروى عن الحسن أن 
النار تضربهم بلهبها فترفعهمء حتى إذا 
كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع »فهووا 
فيها سبعين خريفا وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق » والحريق: الغليظ من النار المنتشر 
العظيم الإهلاك 2176. 


موضوعات ذات صلة: 


الخير» الضر 


.١6١/فاشكلا‎ )١( 





